
ية؟ هل نحن بصدد تجربة أتاتوركية مصر
, يناير  | كتبه أسامة الصياد

كثر من  سنة لا يغفل أبدًا دور النظام العسكري المصري – النسخة الحديثة منه – القائمة منذ أ
الــدين في التــأثير علــى الســلطة ســلبًا وإيجابًــا، ليــس هــذا لطبيعــة الشعــب علــى الإطلاق كمــا ادعــى
البعض؛ فالتركيبة الحقيقية للشعب المصري لم تحكم البلاد قط ولكن كل سلطة جاءت في مصر كانت
تُدَينّ الشعب بدينها، فموقع الدين من مربعات السلطة في مصر واضح، بحيث إنه يُعَد أحد أدوات

السلطة في مصر قديمًا وحديثًا وإن ادعى القائمون على السلطة غير ذلك.

على رأس السلطة الآن في مصر رجلها الطبيعي الذي اعتاد كرسي الحكم في مصر على أمثاله، جنرال
أحاديثه جلها استدعاءات دينية يحاول ملئ الفراغ الذي تركته حركات الإسلام السياسي التي يسير
في خصومتهــا كحتميــة تاريخيــة بين مؤسســته الــتي هــو وكيــل عنهــا وبين تلــك الحركــات، إذ يتنــا
الطرفــان الحــديث بخطــاب ديــني ولكــن ثمــة فــارق عميــق؛ إن الخطــاب الــديني النــابع مــن المؤســسة
ــة ولكــن العســكر في مصر ــالتي تعتنقهــا الحركــات الإسلامي ــة ك ــا مــن أيديولوجي العســكرية ليــس نابعً
ية المصريــة، يعتــبرون الخطــاب الــديني في مصر أحــد أدوات الحكــم يجــب تطــويعه في خدمــة العســكرتار
فمصر مــن الرئيــس القــومي الممثــل للإسلام الاشــتراكي الصــحيح أمــام الرجعيــة الــتي تشــوه الــدين في
الخمســينيات إلى الرئيــس المؤمــن الــذي جعــل الشريعــة مصــدر للتشريــع في الســبعينيات إلى الرئيــس

المباركي الراعي لكل شيء حتى الخطاب الديني إلى أن وصلنا للرئيس النبي في هذه الفترة.

كيد لشعبه أنه أتقى من الفصائل فلا يستطيع الجنرال السيسي أن يحكم دون أن يحرص على التأ
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كـثر ورعًـا منهـم وأنـه يخـاطب المـولى عـز وجـل بلفـظ “حضرتـك” احترامًـا وإجلالاً حـتى الإسلاميـة وأنـه أ
يسير على قواعد كتاب “كيف يحكم العسكر مصر؟”، فالاستدعاءات الدينية للرجل في كل موقف لا
تنم عن شيء بقدر ما تنم عن التدين السياسي الذي فُرض على كل جنرال اعتلى هذا الكرسي حتى
لو أن حالة المجتمع الواقعية تخالفه في ذلك ولكنها الازدواجية التي لا تقبل بغير حاكم يُردد ألفاظ
شرعية هي التي تجبر على ذلك حتى وإن قتل وسرق وسجن، هكذا يطلب السوق وهكذا هي لغته.

ية المصرية والمستمد بطبيعة من الواضح أن الخطاب الديني التقليدي للدولة لم يعد يرق للعسكرتار
الحال من مؤسسة الأزهر”ممثل الدين الدولتي”، حيث يعتبر الجنرال السيسي أن الخطاب الديني
“الدولتي” في وجهة نظره لم يعد ملائمًا أن يتحدث به بل الضرورة تقتضي أن يتفرد الرجل بخطاب
يـة ليتمـاشى مـع مقتضيـات المرحلـة الإقليميـة والدوليـة الـتي تُعلـن الحـرب جديـد بمسـحة دينيـة ضرور
على الحركات الإسلامية التي تعمل بالسياسة، فالجنرال وحاشيته من المستشرقة والمستغربة يرون
أن خطــاب الأزهــر في جــوهره لا ينفصــل عــن خطابــات تيــارات الإسلام الســياسي كثــيرًا؛ لذلــك تحــدث
الرجل عن ثورة دينية يقوم بها رجال الدين في الأزهر للدخول في حالة “تأييف” للنصوص الدينية
التي يشتبه أن تأول ضد اتجاه نظامه وغيرها من النصوص التي يسشتهد بها في السياسة والدولة
والحكم وأن يتم تحجيم دور الدين في الحياة العامة وأن تتم أزهرته لصالح الدولة، بحيث لا يتحدث

أحد فيه غير ممثلي الدولة من الأزهر العسكري.

كانت أولى خطوات هذا الأمر حصر الخطابة على أئمة الأزهر فقط الموالين لاتجاه الدولة السياسي
علمًا بأن الخطباء المعتمدين في الأوقاف لا يسدوا حاجات الكم الكبير من المساجد في مصر، بل وتطور
الأمر لرفض الحليف الديني الآخر للعسكر “حزب النور السلفي” في أن يشارك الدولة اعتلاء هذا المنبر
خشية الخروج عن نص الدين الدولتي الأزهري، إذن الجنرال يريد نسخة دينية جديدة لتعمم على
الدولة غير تلك التي اعتاد العسكر على استخدامها وهو ما يراها خاطئة، حيث إن النسخة القديمة

تتقارب مع غريمه السياسي في طرحه وهو ما يعده “مفرخة” للإرهاب المزعوم.

الواضح الجلي أن الرجل يريد أن يخوض تجربة أتاتوركية مصرية من نوع خاص فهو يريد أن يبعد
هذا الفهم الإسلامي القديم المتدوال بين المصريين -وإن كان شكليا فقط – إلى تحديث جديد يقود
نـشره هـو وأذرعتـه في الأزهـر والإعلام بحيـث يبتعـد بـالمجتمع – في ظنـه – عـن مصـدر التطـرف لذلـك

تحدث الرجل عن الثورة الدينية دون أن يعارضه أحد.

فمنذ اليوم الأول من انقلاب السيسي وهو يخوض حربًا شرسة على النسق الأتاتوركي ضد مصادر
كثر من  قناة دينية يظهر عليها مشايخ ودعاة بعضهم أزهريين بالمناسبة هذا الفكر حيث أغلق أ
لكنهم لا ينتمون للخطاب الأزهري العسكري، كما أن الرجل ضيق على جميع الدعاة الذين يشتبه
أنهم يحيدون عن النسق الدولتي لفهم الدين، استعان الجنرال برجال دين من خاصته العسكرية
للتبرير الديني للقائمين على قمع تظاهرات الإسلاميين وفض اعتصامتهم، هذا ولا يخفى استعانة
جهــاز الشــؤون المعنويــة في الجيــش بــدعاة تــابعين لــه لإلقــاء الخطــب في معســكرات الجيــش المختلفــة
،لأغراض الشحن الديني بنسخته الجديدة للمجندين والضباط تجاه الحراك الإسلامي في الشا
بل وتقوم الدولة بتشجيع الهجمة على مظاهر الحركات الإسلامية في الشا من اللحية والنقاب



باستخدام وسائل الإعلام وتفسير ذلك أن الدولة تريد أن تستبدل هذا الفكر داخل أعماق المجتمع
ولا تريد أن ترى له أثر على حياتة العامة.

وباســتكمال الحــديث عــن الأذ الإعلاميــة ســتجد الــدعاة الأزهــريين الجــدد وغيرهــم مــن الإعلاميين
والفنــانيين اســتباحوا الــتراث الفقهــي القــديم بإثــارة الشبهــات حــوله دون علــم حقيقــي، وستســمع
حديث ساخر عن فقه الأئمة الأربعة وجدال في فرضية الحجاب من عدمه ونقاش حول الأحاديث
النبويــة والقــرآن كلهــا تصــب في اتجــاه أنــه “آن أوان اســتبدال هــذه النســخة الــتي تخــ لنــا بــؤرًا مــن
الحركــات الإسلاميــة”، ويــأتي الجــنرال ليعطــي الضــوء الأخــضر في حــديثه لــدخول الدولــة رســميًا هــذه
الحــرب لتنفيــذ أجنــدته الراميــة باســتخدام خطــاب ديــني جديــد دعــى المخلــوع مبــارك مــرات عديــدة
لتجديده لكنه لم يجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة الأتاتوركية التي تنتهج تحييد الدين تمامًا ونصوصه
عـن المجتمـع ومؤسـساته الرسـمية والغـير رسـمية وإظهـار خطـاب أبـتر نـابع مـن السـلطة ليـس إلا، فلا
فهــم للــدين إلا مــا تفهمــه الســلطة، وذك يؤكــد أنهــم لا يســتطيعون التخلــي عــن النكهــة الدينيــة في

الحكم مهما حدث ولكن يمكنهم تطويعها والسيطرة عليها.

لذلك أطُلق مثقفو الجنرال وإعلاميوه حملة تؤيد حديثه وعبثه بالخطاب الديني بأسس بعيدة كل
البعد عن العملية والمنهجية للحديث عن الثورة الدينية المزعومة مع تحديد خطوات لتتخذها الدولة
تجـاه الأفكـار القديمـة، داعين إلى تحجيـم رجـال الـدين إعلاميًـا وإعـادة النظـر في كتـب الأزهـر والسـيرة
والأحاديث النبوية وجميع النصوص الدينية التي يراها الجنرال تحض على الكراهية والعنف دون
تحديد ما هي تلك النصوص وعلى أي أساس علمي اعتبرت كذلك، كما دعوا أيضًا لعدم استئثار
رجــال الــدين مــن أصــحاب التوجهــات الدولتيــة بهــذا الأمــر التجديــدي، إذ لابــد مــن مشاركــة المثقفين
والفنـانيين في هـذا الأمـر الجلـل، إنـه صـياغة ديـن جديـد علـى هـوى الجـنرال والعسـكرية لمصريـة ليتـم
مخاطبة الشعب به  في شكل جديد، إذ لا يمكن أن يستشهد الجنرال بنصوص دينية يستشهد بها
أعــداء الــوطن مــن “الإرهــابيين المزعــومين”، للــدخول في مرحلــة حــرب النصــوص الدينيــة بــالنصوص
الدينية والعمل على إنشاء دولة لغة خطابها الديني جديدة يشبهها البعض بالعلمانية الإسلامية لأن
الألفاظ في مصر المحروسة لا يمكن أن تمر دون أسلمتها الشكلية للمجتمع الذي بات لا يقبل سوى
الإسلام الشكلي دون أي مضمون وهو ما يعمقه العسكر المصريون في هذا التوقيت منتهزين فرصة
يعـة؛ لنصـبح يـة إسلاميـة للـدخول في معركـة تغيـير للخطـاب ككـل تحـت هـذه الذر محاربـة تيـارات فكر
أمـام تجربـة أتاتوركيـة مصريـة ولكـن بـالطبع بصـبغة الإسلام العسـكري بقيـادة جـنرال متقمـص للـدور

تمامًا.
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